
-الغربفيو(ثرماالأملابةالحفارة

الإسلاميةالففون

الإِسلامية:الفنوننشأة

:(والمصاحفالمساجد)

ببناءأمرحتىالهجرةعقبالمنورةالمدينةكلَي!النبيدخلإِنما

الحجارةمنالبناءموادوأعدتالمسجدخططثم،الصلاةبهيقيممسجد

فيوصحابتهاكلَيد!النبيواشترك،ذلكوغيرالنخيلوجذوعوالطين

معماريعملكأولالشريفالنبويالمسجدإِقامةتمتحتىالبناءأعمال

.الإِسلامفيمهم

فيالمساجدنمطهعلىتبنىأخذتالذيالمسجدهذاإِعماروتم

أمثلةومن،الشريفةالنبويةبالسنةالاقتداءسبيلعلىوذلك،الإِسلام

والمسجدوالقيروانوالفسطاطوالكوفةالبصرةمساجدالمساجدتلك

.(1)دمشقفيالاءموي

انتقلتالتيوالزخرفيةالمعماريةالعناصرتطورتالمساجدمبانيوفي

مثل،ذلكوغيروقلاعومدارسقصورمنالإِسلاميةالمبانيأنواعسائرإِلى

والنباتيةالهندسيةوالزخارفوالقبابوالمداخلوالعقودعمدةالأ

وغيرها.والكتابية

الفنوننشأتتجميلهفيوالرغبةالممسجدبأثاثالعنايةطريقوعن

المسلمينعنايةبفضلمثلاًالمعادنفنونتطورتإِذ،الإِسلاميةالتطبيقية

،62السنة،3العدد،الإسلاممنبرمجلة،الشريفالنبوىالحرم،المساجدعمارة،الباصاحسن.د(1)

.81ا-4صر،77
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الغربفيوأنرماالاتلاصةاطضارة-

وتطورت،ومساندوشمعدانالتوثرياتأباريقمنالمعدنيالمسجدبأثاث

ثاثبالأالاهتمامضوءفيأفواعهابمختلفالخشبيةالصناعاتكذلك

طريقعنالزجاجِفنونوتطورت،وكراسمنابرمنالمسجدفيالخشبي

للاهتمامتبعَاالسجادفنونوارتقت.والنوافذالإِضاءةبمصابيحالعناية

يختصأنوكاد،المسلمونفيهنبغالذيالفنهذاإِنبل،المساجدبفرنق

1(.نفسها)المسجدلفظةمناسمهاستمدواوحدهمبهم

تكونتآخرمحورهناككانالشريفالنبويالمسجدإِلىوبالإِضافة

تموقد،الشريفالمصحفوهو،الإِسلاميةالفنونمنأخرىأنواعحوله

وتوزيعهنسخهوثمزجمفبكرالصديقأبيعهدفيالكريمالقرآنجمع

أهميتهالعمللهذاكانوكما،رَيهتعثمانعهدفيالأمصارسائرعلى

بذلكتكفلالذيتعالىاللهبفضلحفظهوفيالقرآنرسمتوحيدفي

فنوننشأةفيأثرهلهكان!)2(لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّاالذسرَنَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا)

خطمنالكتابفنونوهيالفنونسالربينولىالأالمكانةاحتلتإِسلامية

.وتجليد)3(وتزويقوتذهيب

المسجد:المحورينهذينحولالإِسلاميةالفنوننضأتوهكذا

أوسعمنصارتبحيثوانتشرت،القمةبلغتحتىوارتقتِوالمصحف

انتشارَا.العالمفنون

السابق.المرجع(1)

.9:الآيةالحجر،سورة(2)

.91-3ص،02المجلد،العراقيالعلميالمجمعمجلة،الشريفالمصحف،مرزووْعبدالعزيزمحمد.د(3)
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-النربفيواثرماالإتلابةالحغارة

وتعاليمه،الإِسلامروحوتشكيلهنشأتهفيالإِسلاصيالفنواستوحى

والإِتقان،الجودةفيالرغبةبدافعنشأالإِسلاميالفنأنيلاحظجهةفمن

جلكتابهمحكمفيجاءفقد،نفسهالإِسلاممنمستمدةالرغبةوهذه

الله"إِن:كلَي!الرسولوقال(1شَيْءٍ!)كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّهصُنْعَ):جلاله

."يتقنهأنعملاًأحدكَمعملإِذايحب

بلغتهاالتىِالإِتقانمنالعظيمةالدرجةلنايفسرالدافعهذاأنوالحق

إِلىبطبيعتهاتؤديالإِتقانفيالمبالغةأنالمعروفومن،الإِسلاميةالقنون

بدافعالإِسلاميالفنتأثرأخرىجهةومن،والزخرفةوالتزويقالتغميق

منمستوحاةالرغبةوهذهبها،والاستمتاعالحياةتجميلفيالرغبةهوآخر

.(2الإِسلامية)العقيدة

ومنسوار،والأوالقلاعالحصونببناءالإِسلامقبلالعرباشتهروقد

بالصخورومشيدةالبنيانمتينةوهي،غمدانقصورالحصونهذهأشهر

بيزنطة،وصلتحتىالحصونهذهوانتشرت،طبقاتعدةمنالضخمة

المشتىقصرمثلالحصونهذهنمطعلىشيدتقدالا!مويينقصورأنكما

والبروجالحصونذكرالكريمالقرآنفيوردوقد)3(.بفلسطينأريحافي

بعضهيشدالذيبالبنيانالمثلضربكما،والجدرانوالغرفوالقصور

بعضاَ.

.8A:الآية،النملسررة(1)

.461ص،ذكرهسبقمرجعالباشا،حسن.د(2)

.2.صممر،فيالإسلاميالتصويرفنونالباشا،حسن.د(3)
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الفربفيواثرماالإيلامةالحفارة-

التطبيقةالفنونبأنواعأيضًاخبرةلهمكانتالعربأنفيهريبلاومما

وهذا.ذلكأشبهوماالجلودودباغةوالنسيجوالحليسلحةالأصناعةمثل

.الإِسلامظهورعندفنيةتقاليدلهمْكانتالعربأنعلىيدل

ظهورعندفنيةتفاليدلهمكانتالعرببأنكلههذامننخلص

الفني،المجالفيخرىالأالحضاراتعلىعالةيكونوالمولذطث؟الإِسلام

وسارع،والرومللفرسالخاضعةقطارالأالمسلمونالعربدخلوحينما

تفوقوساعد،ظلهفيوالعملالإِسلامرايةتحتالانضواءإِلىأهلها

الطابعسيادةعلىالوقتكذلفيوابخلقيوالحربيالسياسيالعرب

وافرقسطعلىالمسلمونالعربوكانقطار،الأهذهفيالإِسلاميالعربي

الفنيةالتقاليدعلىحافظوابحيث،والحضاريالسياسيالأفقسعةمن

وتطورهاتقدمهاعلىعملوابلفتحوها،التيالبلادفيالنافعةوالصناعية

الروحبفضلالناشئةالإِسلاميةالدولةواستطاعت،السليمالطريقفي

بهاتتمِتعالتيالمتنوعةوالصناعيةالفنيةوالخبراتالجديدةالإِسلامية

يمتازجديدَافنًاتبتكرأنوغيرهموقبطوروموفرسعربمنشعوبها

.(1)الإِسلاميالعربيالطابعوسيادةالختلفةالصناعيةالتقاليدبامتزاج

تقليدمنموقفهاحيثمنبينهافيماتختلفالفنونكانتوإذا

القوليمكنفإِنه،والمثاليةالزخرفةنحووالميلالواقعمنوالقربالطبيعة

الأولى.بالدرجةزخرفيًافنًابطبيعتهكانالإِسلاميالفنبأن

.02عى،الوسطىالعصورفيالإسلاميالتصوبرالباشا،حسن..()\
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-النربفيواثرماالأصلامةاطضارة

استخدامفيواضحبشكلالإِسلاميالفنفيالزخرفيالطابعويتجلى

منالزخارفأنواعبشتىالفنيةمنتجاتهمتزويقفيالمسلمينالفنانين

بالإِضافةونباتيةهندسيةزخارفومن،زخرفيةبطريقةحيةكائناترسوم

الحيةالكائناتاستخداممجالفيأنهالملاحظومن،الكتابيةالزخارفإِلى

الطبيعة.محاكاةعنبعيدًازخرفيًانحوًاينحوالإِسلاميالفنانكان

المسلمينالفنانينأنيلاحظالنباتيةالزخارفاستخدامحيثومن

أشجارمنالنباتعالممنمستمدةكثيرةزخرفيةعناصراستخدموا

هذهمننوعًاطورواكما،ذلكوغيروثماروأزهاروغصونوأوراق

،للعربنسبة(أرابسك)اسموربيونالأعليهاأطلق،النباتيةالزخارف

انفردالتيالأصيلةالإِسلاميةالزخارفمنالنباتيةالزخرفةهذهوكانت

منمكونةزخرفيةعناصرمنالزخرفةهذهوتتألف،الإِسلاميالفنبها

جميلة.منسقةبطريقةمعًاتتشابكأوتتداخلنباتيةأفرع

فنأيفيهايدانيهلامرتبةالهندسيةالزخارففيالإِسلاميالفنوبلغ

وابتكروا،مدروسةأسسعلىالإِسلاميةالزخارفالمسلمونوطورآخر،

نأذكرهيجدرومما.خرىالأالفنونتعرفهالمالزخارفهذهمنأنواعًا

ثمومن،والاختلافالتجديدبذورطبيعتهافيتحملالإِسلاميةالفنون

طابعبينهايوحدظلتالطرزهذهولكن،متميزةطرزعدةإِلىانقسمت

عواملمنأقوىفيهاالوحدةعناصرجعلالذيوالإِسلامالعروبة

.(1)الاختلاف

.051ا-94ص،الإصلاميةالحضارةفيدراساتالباضا،حسن.د(1)
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النربفيوأثرماالأسلام!ةالحفارة-

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقالعلىكثيرةظروفساعدتوقد

الفنإِلىوربيةالأالفنونبعضنشأةفيالفضلمنالكثيرويرجع.أوربا

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقلتوقد،القوطيالفنمثل،الإِسلامي

الحروبكانتكما،العثمانيةوالدولةوصقليةإِسبانياطريقعنأوربا

وقدومومصر،الشامومدنالإِيطاليةالجمهورياتبينوالتجارةالصليبية

بينالفنيةالعناصرتبادلفيكبيرأثرذاتفلسطينإِلىللحجوربيينالأ

.(1وأوربا)الإِسلام

:(العربيالحط)العربيةالكتابة

الكتابةأوالعربيالخطالإِسلاميالعالمفيازدهرتالتيالفنونأهممن

يلبثلمإِذالازدهارفيالعربيةالكتابةشأنأخذالإِسلاموبظهور،العربية

وامتدالوقتذلكفيالمتحضرالعالمأجزاءمنكثيرفيالعربانتشرأن

ثمومنغربًا،الأطلسيالمحيطحتىشرقًاالصينمنالمسلمينالعربنفوذ

الدينيةأهميتهاجانبإِلىسياسيةقيمةذاتالعربيةاللغةأصبحت

علىنفوذهايقتصرلمالتيالعربيةللكتابةالتمكينذلكوتبع،فىبيةوالأ

لغاتبعدفيمابهاتكتبفصارتنطاقهاخارجامتدبلالعربيةاللغة

وغيرها.والتركيةورديةوالأالفارسيةمثلعربيةغيرأخرى

الخطشأنإِعلاءفيكبيرأثرالمصاحففيولقراءتهالقرآنلكتابةوكان

بمتعةوبتأملهبإِكبارإِليهالنظروفيوتزيينهتحسينهفيالرغبةوفيالعربي

وتجميله.تزويقهفيوالمبالغ!بهالعنايةزيادةإِلىأدىمماروحية

.ا.3-ص،الإسلامتراث،حسنمحمدزكي.د(1)
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-النربفيوأثرماالايلايةالحفارة

الإِسلامتعاليمعليهتشتملماأيضًاالعربيبالخطالعنايةعلىوساعد

نَ):شأنهجلفقالوتعالىسبحانهاللهبهاأقسمإِذالكتابةتقديرمِن

!كرَاطً:فقالوتعالىسبحانهوامتدح.(1!)يَسْطُرُونَوَمَاوالْقَلَمِ

كلًي!:النبيِعلىنزلتالتيالاَياتأولفيإِليهاأشيركما.2(!)كَاتبين

لَمْمَاالإِنسَانعَلَّمَ!بالْقَلَمعَلَّمَالَّذي!الأَكْرَمُورَبُّكَ)اَقرَأْ

والتحضرالعلممظاهرمنمظَهربالكَتابةالعنايةأنكما.!)3(يَعْلَمْ

الوقتفيوالكتابةونشرها،تنميتهاعلىالإِسلامعملالتيوالمدنية

الآياتفيوالكتابةالعلمبينقرنأنهالملاحظومنوسائلها،أهممننفسه

.(4)السابقةالكريمة

يقفولم،خرىالأالفنونبينالصدارةمكانالعربيالخطاحتلوقد

وأالعاديةللمكاتباتأوللتعليمِكوسيلةاستخدامهحدعنددوره

وفيأثريزخرفيكعنصرأيضَااستخدمبل،المصاحفتدوينأوالرسمية

اقتناءعلىالمسلمونوأقبلالعمائر،بهوزينت،التذكاريةالكتابات

دورًاوالزخرفةالفنعالمفيلعبالعربيالخطأنوالحق.الجميلةنماذجه

.خرىالأالكتاباتمنكثيراًفاقمشهودًا

النسخ؟وخطالكوفيالخط:هماالخطوطمنرئيساننوعانويوجد

بسيط،كوفيأبرزهامنالخطوطمنكبيرعددإِلىالكوفيالخطوينقسم

مربع.كوفي،معماريكوفيمزهر،كوفي،مزخرفكوفي

.ا:الآية،القلمسورة(1)

.11:الآية،الانفطارسور(2)

.3-ه:الاَيات،العلقسورة(3)

.2صء،الأصيلالعربيالخطالباشا،حسن.د(4)
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الفربفيوانرماالايلامحةالحفارة-

خط:وهيأقسامعدةإِلىالمقور(الخط)النسخخطينقسموكذلك

المايونيعالخط،الديوانيالخط،الفارسيالخط،الثلثخط،النسخ

.(1)الرقعةخطالطغراء،خط(العثمانيالسلطاني)

وتخطيطها:المدنوبناءالعمارة

الإِسلامية،البلادرقعةواتسعتالفتوحكثرتئهىعمرعهدفي

منفيهايستريحونأماكنإِلىالجندواحتاج،الشقةالمسلمينعلىوبعدت

لابدفكان،قوتهممنينتقصلموالسفرعددهميلقواحتىالسفر،عناء

رجعواإِذاإِليهاويأوون،حلإِذاالشتاءفصلفيهايقضونمنازلمنلهم

.(2وتخطيطها)المدنلبناءسبابوالاالدوافعوجدتثمومن،غزوهممن

:البصرة

دجلةملتقى)العربشطعلىتقعوهي،الإِسلاميةالمدنأقدمالبصرة

الخطاببنعمرولىوقد.والمرعىالماءمنقر!ماوموقعها(،والفرات

بالطينالمنازلوبنوا،المدينةلبناءالناسوخطط،الا!شعريموسىأباعليها

وسقفها،والطينباللبنالإِمارةودار،المسجدأبو-موسىوبنى(اللبن)

ازدادوفارسالشامبينالمتوسطلموِقعهاونظرًا.واسعةوشوارعها،بالعشب

عمارتهافاتسعت،العراقلإِمارةمقرَامويونالأواتخذهابها،العمران

مساحتها.وزادت

.71صا،الاسلامبةالحضارة،الباشاحسن.دكذلكوانظر.2\ص،السابقالمرجع،الباشاحسن.د(1)

rص،الاسلاميةالحضارة،شلبيزيدأبو.د(2) rr.
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-الفربفيوأثرهاالأملايةاطفارة

إلىشرقًاتمتدكانتوتجارتهاالتجار،ملتقىالعباسيينأيامفيوكانت

واشتهر،الحبشةإِلىوجنوبًا،المغرببلادأقصىإِلىوغربًا،والصينالهند

مئاتمرسىالبصرةمياهوكانت.الجهاتكلإِلىالتجاريةسفاربالأأهلها

وإليها،منهاالتجاراتأنواعمختلفتحملكانتالتي،التجاريةالسفن

البركوأنشؤواوالحدائقالقصورأهلهاوبنىثروتها،فتكاثرت

.(1)ينوالمياد

الكوفة:

بنالهياجأبووكلف،المدينةهذهببناءالخطاببنعمرالخليفةأمر

مسجدهوأقامهشيءأولوكانبنائها،علىبالإِشرافسديالأمالك

مالبيتفيهاوجعل،لهدارًاوقاصأبيبنلسعدوبنوا،الكوفة

.(2)المسلمين

لهازالوما،لخلافتهمقرًاالكوفة-وجههالله-كرمعلياتخذوقد

المسجدبنىزيادبنعبيداللهولايةوفيهذا،يومناإِلىالشيعةعندشأن

ثم.عصرهمساجدبينفريدًاأصبححتىطائلةنفقاتعليهوأنفق

منللعربدارألفخمسونفيهاوبنىعمرانها،وامتدالكوفةاتسعت

داراصلافوستة،العربلسائردارالفوعشرونوأربعومضر،ربيعة

)3(.لليمن

.191-496ص،%2،البلدانمعجم،الحموىناقوت،9.ص،بر3،والملركالأمتاريخ،الطبرى(1)

.481ص،%3،والملوكالرملتاريخ،الطبري(2)

.792ص%7،،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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الغربفي%وائرالايلامهةالحفارة-

عنفضلاًجميلهندسينظامعنينبئللكوفةوضعالذيوالتخطيط

الباديةهواءالتخطيطهذايحجبلمإِذ،العربطبيعةمعيتلاءمكونه

نشاطهمإِليهمفعاد،العربيةالجزيرةباديةفينشؤواالذينأهلهاعن

وعافيتهم.قوتهمواستردوا

لهماوأصبحأمرهما،وعظمشأنهما،ارتفعمعًاوالكوفةالبصرةوببناء

العالمفيدبوالأالعلملواءوحمل،الجيونققيادةفيعظيمةشهرة

.(1كله)الإِسلامي

:الفسطاط

الإِسلاميالفتحبعدمصرفيالمسلموناختطهامدينةأولالفسطاط

مكانهاوكان.القديمةبمصرالعاصبنعمروجامعيقعوبهاهـ،21عام

بديراليومالمعروفبابلحصنحاصرواحينماالمسلمينجيقمعسكرهو

لفتحذلكبعدالعاصبنعمرواتجهثم.مارجرجسديرأوالنصارى

الإِسكندرية،فيالمسلمونيسكنأنوأراد،ذلكلهوتم،الإِسكندرية

ماءوجودبسببعمرفرفضذلكفيالخطاببنعمرسيدنافاستأذن

وكلف،الفسطاطموضعإِلىفرجع.إِليهاالمسلمينقدومدونيحول

ثم،القبائلبينفقسموهاالمدينةلتخطيطالمسلمينأفاضلمنأربعة

كانتأنفبعدوتعلو،عمارتهاوتزدادتتسعالفسطاطمدينةأخذت

عددوزاد،طوابقعدةمنتبنىأصبحتواحدطابقمنتبنىالدور

2(.)المئتينيقاربماأعدادهمبلغتحتىفيهايقيمونالذينالسكان

.98ص،ب3،والملوكالرصلتاريخ،الطبري())

.672ص،2ب،الإسلاميةالحضارةمتز،دم(27)
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-الغربفيرماوان.الأيلاالحفارة

العربالمؤرخونتكلموقد،أميالثلاثةالنيلضفةعلىطولهاوبلغ

ينةالمدبهذهالشعراءوأشاد،وحماماتهاوطرقهامساجدها،عن

ظلتوقد.والكوفةالبصرةنواِحيهامنكثيرفيفاقتالتي،الإِسلامية

مدينةبنيتحتىفيها،للامارةومقرَا،المصريةالبلادقاعدةالفسطاط

ولاةأولالعباسىِعليبنصالحعهدفياهـ،33سنةفيالعسكر،

مصر.أمراءإِليهافانتقلالعباسيين

علىسورببناءأمرهـ،572مصريوبيالأالدينصلاحقدمولما

أميالسبعةطولهبلغالمقطمجبلعلىالتيوالقلعة،والقاهرة،الفسطاط

.(1)ونصف

:العاصبنعمروجامع

منعددبناهوقد.العتيقبالجامعويعرفمصر،فيأقيمجامعأولهو

فيهتقاموكانت،المأمونالخليفةعهدفيتوسعتهوتمت،الصحابةكبار

وعلوموالحديثالفقهلدروسوالاَخرللإِرشادبعضهاالدروسحلقات

وصار،الاَفاقفيصيتهاذاعإِسلاميةجامعةفكان،والاَدبالقرآن

قطار.الأمختلفمنالطلابيقصدها

هذا!يدروسهألقىاهـ،99ستةمصرإِلىالشافعيالإِمامقدمولما

حتىازدياد،فيالدروسحلقاتوظلت،فيهالعلماءقطبوصارالجامع

3بلغتإِنها r51،للشافعيةحلقة15منهاهـ،326سنةفيحلقة

.462ص،%2والآتار،الخططذكرفيوالاعتبارالمواعظ،المقريزي(1)
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النرل!فيوأثرهاالائلامحةاطفارة-

عددهابلغحتىالحلقاتهذهوزادت.للاحنافحلقاتr،للمالكية

بتعليمهمويقوممستمعًا،02حلقةكلفيوكان،حلقات511

.(1)والحكمةدبالأوأهلوالقراءالفقهأئمةوتثفيفهم

مصالحفيللنظرالحاكمفيهيجلم!حكمدارهذاجانبإِلىوكان

،الخصوماتفيللفصلالقاضىِفيهيجلسقضاءداركانكما،الناس

)2(.المالبيتيسمىالمسلمينماللحفظبيتبهوكان

:بغداد

جعفرأبوالخليفةبناهاالزمانمدنوأزهى،السلامدارهيبغداد

قدالمنصورجعفرأبووكان.حكمهومركزدولتهعاصمةلتكونالمنصور

قريبةلا!نهافيهاوالسكنىالإِقامةكرهثممر،الأأولفيالهاشميةفيأقام

اختيارفقررأهلها،مننفسهعلىيأمنيكنولم،الكوفةمدينةمن

وكانعناء،طولبعدمناسبًاموقعًافاختار.مدينتهفيهليبنيجيدموضع

الشرقية،الولاياتإِلىأقربعامةبصفةالموقعيكونأنالطبيعيمن

علىالاختياروقعوقد.مؤيدوهاووجدالعباسيةالدعوةقامتحيث

الله.عطاءومعناها.بغدادتسمىقديمة(فارسية)ساسانيةقريةموقع

عندهوتتقابل،وإيرانالعراقبينالخصبةالسوادأرضفيالمكانهذاويقع

صيفًاالجوبحسنيمتازكما،والبحريةالبريةالرئيسةالتجارةطرق

الجامع.المسجدالحكمقصربجواروشيد.وشتاءً)3(

.2303-ص،%أ،الأثريةالمساجدتاريخ،عبدالرهابحسن.د(1)

.252-356ص،%2،الخطط،المقريزي(2)

.231عى،%2،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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-الفربفيوائرماالأسلامحةالحضارة

فيواشترك،والتخطيطالإِعدادمرحلةبدأتالموقعاختياروبعد

عامينمدةبناؤهاواستغرق،المهندسينمنخمسالمدينةتخطيط

خمسونعرضهسورلهاوكان11،مدورةالمدينةوكانتهـ(اا-4547)

بابكليبتعدأبوابأربعةلهاوجعلذراعًا،عشرونوارتفاعهذراعًا،

الفرقلإِقامةكبيرةأبنيةبابكلوبجانب،ميلمسافةالاَخرعن

الخضراءقبت!اوبنىوسطها،فيوجامعهاالخليفةقصروكان،"العسكرية

وهي،حربةبيدهفارستمثالأعلاهوفيذراعًا،0Aارتفاعهاقصرهفوق

.(1)العباسبنيماَثرمنومأثرةبغدادتاج

ماوالاجتماعيالسياجمصيمركزهاإِلىبالإِضافةبغدادموقعلميزةوكان

شيدبلالمدورةالمدينةعلىالمبانيتقتصرلمإِذعمرانها،سرعةإِلىأدى

دجلة،نهرجانبيعلىأميالعدةالعمرانوامتدوالقصور،حياءالأحولها

عظمتهاأوجبغدادمدينةوبلغت.الترويحوأماكنالمطاعمأقيمتكما

تأكيدعلىالبيزنطيينعلىالحربيةانتصاراتهوساعدت،الرشيدعهدفي

البيزنطية،الدولةعاصمةالقسطنطينيةمدينةفاقتالتيعاصمتهعظمة

وقد.شارلماندولةوهيأوربافيدولةأقوىحضارةحضارتهافاقتكما

.2()الساعةوخاصةشارلمانحاشيةالرشيدهداياأذهلت

العربالمعماريينمنكثيرًاالوسطىالعصورفيأوربااستخدمتوقد

.77-97ص،الحباسيةالدولة،الحضرىمحمدالثيخ(1)

.vg-vv,،السابقالمرجع،الخضريمحمد(2)
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الغربفيواثرماالأملامحةالحفارة-

العمارةفيونبوغهموفنهمخبرتهممنفانتفعت،شارلمانعصرمنذ

.(1والبناء)

وأالعمارةحيثمنفخمبلاطبغدادفىِالعباسيللخليفةكانولقد

ثاث،الابأفخمالمؤثثةالخليفةقصوروكانت.الحريمأووالحرسالحاشية

والإِدارةالحكمودواوينالسفراءواستقبالالعرشقاعاتعلىتشتمل

ومنازلوالجندالحرسومساكنالحريمودوروالسمرالعلمومجال!ر

.(2وغيرها)والملاعبوالميادينالحدائقعنفضلاً،الموظفين

السفنإِليهاتردتجاريًامركزًابغدادأصبحتفقد،ذلكعلىوعلاوة

ومنشرقًاالصينمنالعالمأقطارمختلفهنوالقوافلبالتجارةالمحملة

العالم.بقاعشتىإِلىالختلفةالمنتجاتمنهاتصدروكذلكغربًا،أوربا

)3(.خاصةأسوا!السلعأنواعمنلكثيربهايفردكانكما

كماثراء،المجتمعطبقاتأكثرمنبغدادفيالتجارطبقةوكا!ا

الرفاهية.بأسبابخذالأفيالدولةرجالكبارنافسوا

بالطرقالعنايةفيواضحأثربالتجارةوأمرائهمالخلفاءلاهتماموكان

المرافئفيالمنائروأقامواالآبار،فحفروا،وتأمينهاوحراستها،التجارية

وقراصنةعداءالأمنسواحلهملحمايةالأساطيلبإِنشاءواهتمواوالثغور،

:الطرقهذهأهمومنالبحر.

.942ص،السابقالمرجع،شلبيزيدأبو(1)

.97ص،السابقالمرجع،الخضركطمحمد3الثيخ(2)

.312ص،الإيلاميةالحضارةفيدراساتالباشا،حسن.د(3)
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-الغربفيواثرماالأيلاميةالحضارة

الصين.إِلىبغدادمنالبريالطريقأ-

.المغرببلادإِلىالإِسكندريةمنالبريالطريق2-

الاستوائية.والمنطقةنيجرياإِلىإِفريقيةشمالمنالبريالطريق3-

والصين.الهندإِلىالبصرةمنالبحريالطريق4-

روسيا.إِلىبغدادمنالبحريالبريالطريق5-

.(1إِفريمَية)شرقإِلىالشامسواحلمنالبحريالبريالطريق6-

تكنٍولم.هامةبَحاريةمراكزالبحريةوالموانئالمدنمنالكثيروأصبح

مزدهراثقافيًامركزًاأيضًاكانتبل،فحسبوتجاريًاسياسيًامركزًابغداد

فيهاأسستوقد.أورباوإلىيلالدولةأنحاءسائرإِلىالثقافةمنهتنتشر

والبيمارستاناتالكتبوخزانن(،2)والمدارسالحكمةبيوت

فيهاونشأ،والترجمةالتأليفحركةفيهاوازدهرت(،المستشفيات)

الخامسالقرنفيبغدادسكانعددقدروقد.الإِسلامعلماءأشهر

3وهحماماصلاف6بهاوكان،نسمةملايين3بنحو(أم1)الهجري

مسجد)3،.الف27وزورقالف

والمواسم،عيادبالأواحتفلتالمواكببأروعبغدادازدانتكما

الألعابومختلفواللهوالترفبحياةأهلهامنالقادرونواستمتع

.403ص،%2،الإيلاميةالحضارةمتز،ادم(1)

.44-ه.ص،ام599،القاهرة،العربعندالعلمتاريخمنتصر،عبدالحليم.د(12

بحدها.وماصا،المستنصريةعلماء،:محروفناجي(3)
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الفربفيواثرماالاملام!ةالحغارة-

القوسورميالرمحوقذفالخيلوسباقالصيدرياضةفمارسوا،الرياضية

كما،الخشبيةوبالمطارقبالكرةواللعبالبولوولعبةبالسيفوالمبارزة

الحفلاتفيوسهرواطعمةالأأشهىتقدمكانتحيثالولائمأقاموا

بدوالأالعلمومجالصرالشعريةبالمجتمعاتوعنوا،الراقصةالمسائية

-ا45سنةمنالعباسيةالخلافةعاصمةبغدادوظلت.(1)والمناظرة

الخلافةانتقلتحينعامًاوخمسينخمسةامتدتمدةباستثناءهـ،656

وبعد.م836-988هـ/221-276سنةمنوهي.سامراءمدينةإِلى

ولاعصورهمختلففيالعراقعاصمةبغدادظلتالحباسيةالحلافةزوال

)2(.اليومحتىكذلكتزال

الإِسلامية:العمارةطرز

منوكاندخلوها،التيقطارالأفيالعمرانبنشرالمسلمونالعربعني

الجديدةالمدنعددبلغوقد.الجديدةالمدنإِنشاءاذطثإِلىوسائلهمأهم

مدينة،وعشرينخمسنحوالأمويالعصرنهايةحتىالعربأسسهاالتي

والقيروانمصر،فيوالفسطاطالعراقفيوالكوفةالبصرةالمدنهذهومن

فيأنشئإِذنفسهاالخطةعلىالعباسيونوسار.إِفريقيةشمالفىِ

ومن.قديمةأخرىمدنعمرتكما،الجديدةالمدنمنكثيرعهدهم

والعسكر،العراقفيالهاشميةالعباسيالعصرفيأنشئتالتيالمدن

المدنأما.المغربفيوفاسووهرانوسوسةورقادةمصر،فيوالقطائع

.545-46هص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسن)براهيمحسن.د(1)

.12هص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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-الغربفيوالرماالأملامحةاطفارة

لاالمثالسبيلعلىومنهاكثيرةفهيالعمرانبازيادحظيتالتيالقديمة

وطليطلةوغرناطةوحلبودمشقالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةالحصر

رية.والإِسنكد

بملحقاتهاالضخمةالقصورالمسلمونشيدالمدنإِلىوبالإِضافة

مويالأالعصرفيالشرقيالحيرةقصرأشهرهاومن.اللازمةومرافقها

.(1)العباسيالعصرفيالبلكوازهوقصر

الإِسلامي:الطرازمظاهر

خشبيةبستائرنوافذ)والمشربياتوالمنحنياتعمدةالأاتخاذأ-

المظاهرهذهوبعض،الملتويوالمدخلوالماَذنوالقبابوالشرفات(شبكية

!عيشتهم.وأحوالبيئتهممنمستوحى

إِغلاقهايمكنمتينةأبوابولها،منيعةبأسوارتحاطكانتالمدن2-

.بغدادكأسوارالحاجةعند

مساجدها.أكبربهامتسعةساحةالمدينةوسطفيكانت3-

علىتطلنوافذلهاوليسالدار،ساحةداخلتبنىالبيوت4-

.الشارع

يعرفحرفةكللأهلالمدينةأحياءمنحييخصصكان5-

قبائليتجمعونجعلهمالمركزيللنظامبغضهمأنكما،باسمهم

.43ص،2المدد،الدارةمجلة،الأسلاميةالحربيةوالبيةالعمارة،شافعيفريد.د(1)
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النربفيوأثرهاالأتلامةالحفيار6-

وسوقهاومسجدهاومنازلهاحيهاقبيلةلكلحلوا،أينمامنفصلة

ذلكواعتبرالحريةمنعليهدرجوامايلائموهذاومقابرها،وحماماتها

.والفسطاطبالكوفة

باديتهم،منالشبهقريبيكونو!يطهاالمدينةموقعاختيارإِن6-

فيبرعواقدوهم،الخططواتساع،الموقعحيثمنمعيشتهموأحوال

بنوها.التيالمدنمنكثيرفييتجلىكما،غيرهموفاقواالمدنتخطيط-ص

شكالوالأ،الطبيعيةالمناظرمنمستمدةكانتزخارفهمإِن7-

محرمةلأنها،المجسمةوالصورالتماثيلوتحاشوا،والنباتيةالهندسية

.الأوثانبعبدةيتشبهوالاحتى،عليهم

مسقوفة،إِيواناتأربع!علىيقومكانالمساجدتخطيطإِن8-

ويتوسط،المحرابإِيوانوأكبرها،الرخاممنعمدعلىمحمولةوعقودها

.(1)أعلاهفيقبةتتوسطهماوكثيرًا.مكشوفصحنالإِيوانات

العصرمنبدءًاالختلفةالعصورفي)المسلمينالخلفاءأدطنجدْوهكذا

القصوركبناءالعمرانيةبالمنشآتاهتموا(العثمانيالعصروحتىالأموي

الحربيةالمنشاَتببناءاهتمواكما،والمدارسوالحماماتوالفنادق

الجبل(قلعة)القاهرةفيالدينصلإحقلعة،والقلاعالمدنحولسواركالأ

الجامع)كالمساجد"الدينيةالمنشآتببناءاهتمواوكذلك،المقطمفي

.(2()فارسفيالقرويينوجامعمصرفيالأزهر

.302عى،2بر،الاسلاميةالحضارةمتز،3دم(1)

.1f-2.62ص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(2)
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-الغربفيواثرماالأنلاتالحفارة

منالعمائروبنوا(العمارةفن)المعماريونالمسلمونمارسفقدوهكذا

مدنوأسوارأسواقومداخلمدنوأبوابوقلاعومدارسوقصورمساجد

ومساكن،وبميارستاناتومطابخوأربطةوخانقاواتووكالاتوحمامات3

المدنخططواكما،والعسكريةوالمدنيةالدينيةالمؤسساتمنذلكوغير

الإِسلاميةالعمارةوتتميزالقناطر.وشيدواالقنواتوشقواالطرقوعبدوا

والعقودوالمداخلوالقبابكالماَذنبها،خاصةمعماريةوعناصربوحدات

الإِسلاميةالمعماريةالعناصرأهمومن.والمحاريبوالتيجانوالأعمدة

منصفوفهيئةعلىزخرفيةأشكالعنعبارةوهي(المقرنصات)

اتخذتوقد.بعضفوقبعضهاالصغيرةالمحاريبأوالمنحنيات

والمعادنوالخزفالخشبمثلتطبيقيةفنونفيالزخرفةفيالمقرنصات

التيالأصيلةالمميزةالإِسلاميةالعناصرمنالمقرنصاتوتعتبر.وغيرها

.(1)الإِسلاميالفنبهاانفرد

ايطبيقية:الفنون

إِذالختلفةالإِسلاميةالفنونبينأساسيًامركزًاالتطبيقيةالفنوناحتلت

النسيجفنأهمهاومنالشعوبمنغيرهمعلىفيهاالمسلمونتفوق

)2(الورقوصناعةوالخزف

.58162-2ص،العربيةالحمارة،شافعيفريد.د(1)

بعدها.وما7ص،الزخرفيةالفنرنأطلسحسن،محمدزكي.د(2)
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الغربفيوأثرهاالأسلامحةالحغارة-

:وطرزهالنسيجمصانع

ذلكفيخاصةبعنايةحظيتالتيالهامةوالفنونالصناعاتومن

جهة،منوالتمدنالتحضرمظاهرأهممنلأنهوذلك،النسيجفنالعصر

التيوالتكريمالتشريفمراسمأبرزمنكانتالمنسوجةالخلعأنكما

الإِسلامية.الدولةفيوالإِتقانالتنظيممنكبيرةفىرجةوصلت

تقدمًاوتقدمتارتقتثمالأمويالعصرفيبالنسيجالعنايةوبدأت

شخصيًااتجاهًا:اتجاهينالنسيجصناعةواتجهت،العباسيالعصرفيسريعًا

كانتللنسيجأدواتأوللنسيجأنوالوجدتجهةفمنرسميًا،واتجاهًا

.(1الطراز)اسمعليهايطلقوكانالدولةعليهاتشرف

متميزةعبارةأوطرازًالنفسهادولةكلتتخذأنالعادةجرتوقد

فتحعندوالشاممصرفيالمستعملالطرازوكانبها،خاصكشعار

هذاواستمر،البيزنطيةأوالشرقيةالرومانيةالدولةطرازهولهماالعرب

لا"وجعله،العربيةإِلىمروانبنعبدالملكنقلهأنإِلىمستعملاًالطراز

وظلالإِسلاميةالدولةأقطارسائرفيالعربيالطرازواستخدم"اللهإِلاإِله

ذويأوالسلطانأوالخليفةاسمعادةيتضمنوكان،جوهرهفيكذلك

.مراءوالاالوزراءمنالنفوذ

منتصنعالدولةرجالعلىالخلفاءيخعهاالتيالثيابوكانت

علىوعلامةالتشريفبابمنالدولةلرجالالخلفاءويهديهاالنسيج

.912ص،الاسلاميةالنظم،حسنإِبراهيمحسن.د(1)
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-الغربفيوأئرهاالايلامهةاطفارة

مصانعأوالنسيجدوروصارت،مناصبهمفيوإالَرارهمعنهمرضاهم

صاحبيسمىالدورهذهعلىالمشرفوصاربالطراز،تسمىالنسيج

.(1الطراز)

،مويالأالعصرأواخرمنذأوالطرازالنسيجمصانعتنشئالدولةوبدأت

والعباسي،الفاطميالعصرفيتنظيمهاوازدادالمصانعهذهتطورتثم

طراز:هماالنسيجمصانعمنأوالطرازمننوعينالإِسلاميالعالموعرف

وكباروالسلاطينالخلفاءنسيجبإِعدادتقومالدورالتي-أي،الخاصة

عامةنسيجبعملتقومالتيالدورأي-العامة-وطراز،الدولةرجال

2(.>الشعب

اشتهرتالإِسلاميالعالمفيالمدنمنكثيرًاأنذكرهيجدرومما

والكتانالقطنوكان،والعراقوإيرانمصرفيسيماولاالنسيجبصناعة

كانتمصرففىِ،النسيجصناعةمزاكزفيالنسيجموادمنوالصوف

إِيرانفيالنسيجصناعةمراكزومن.وغيرهاوالفيوموالإِسكندريةدمياط

.ونيسابور)3(وشيرازوأصفهانمرو

:والخزفالفخار

خاصةبصفةوالخزف.الإِسلاميةالتطبيقيةالفنونأهممنالخزففن

أهمها:،كثيرةعواملإِلىلريةالأقيمتهوترجع،القيمةثريةالأالموادمن

.912ص،الإسلاميةالنظم،حسنإبراهيمحسن.د(1)

;fewis,.B Thi Arabs in History, pp. 87-86 (Y.

.1-76ا7هص،الاصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(3)
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الغرللانيوأثرماالأتلامطالحفارة-

،أخرىأثريةمادةأيمنغيرهتفوقمخلفاتهلأنوذلك:الكثرةأولاً-

كثرتهوترجعالفخار،هوثريةالأالحفائرمنيستخرجماأكثرأنوالحق

كثيرفهو،إِليهالحاجةلشدةمنهيصنعماكثرةا-:منهاأمورإِلى

سهولة3-0رخصه2-0والمعيشيةاليوميةالحياةفيالاستعمال

تشكيلهإِعادةاستحالة-5الكسر.طريقعنتلفهسرعة4-.استعماله

كصرهبمجردعنهالاستغناء6-.والزجاجكالمعادنخرىالأالموادبخلاف

القرابينلتقديمالقديمةالدينيةالطقوسفياستخدامهكثرة7-.تلفهأو

القبور.فيووضعهالشرابأوالطعاممن

الحضاريالتطورمراحلتتبعيمكنطريقهوعن،ثريةالاقيمتهثايخاً-

علماءاستخدمهثمومن،منهيكتضفماكثرةإِلىذلكويرجع،والفني

.(1)الحضاريةالمراحلتتبعفيوالحضارةوالفنونالاَثار

صلةوأكثرالإِنسانروحإِلىأقربهوالفخارصانعأنشكلاثالثًا-

لقولهمصداقًا،والطينالإِنسانبينالامتزاجبقوةيشعرفهو،غيرهمنبه

.(2)!وطِينٍمِنالأِنسَانِخَلْقَوَبَدَأَ):تعالى

تقدمًاالإِسلاميةالعصورفىِالخزفيةوالفنونالصناعاتتقدمتولقد

الفنونهذهفيعريقماضلهاكانأقطارًاالمسلمونأخضعإِذكبيرًا،

هذهتبادلتالواحدالحكموبفضلومصر،والشاموالعراقإِيران:مثل

(I)المرجع.نفس

.7:الآية،السجدةمورة(2)
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-النربفيوائرهاالأيلام!ةالحذار)

فينهضةحدوثإِلىأدىمماالصناعاتبهذهالمتعلقةالخبراتالأقطار

الفتحقبيلالتدهورفيأخذقدالخزففنكانأنبعد،المجالهذا

تلكفيقطارالأهذهأصابالذىالعامللخللنتيجةوذلك،الإِسلامي

الإِسلامي،الحكمتحتالازدهارفيالخزفصناعةأخذتهناومن،الفترة

حيثوالعراقإِيرانفيخاصةبصفةبدأقدالانتعالقهذاأنويبدو

.(1)الصناعةهذهفيالعريقةالتقاليدوجدت

يلي:ماأهمهاالخزفمنكثيرةأنواعًاالمسلمونوعرف

-الفخار.ا

بالميناء.المطليالفخار2-

.الخزف3-

القاشاني.4-

الخزفية.الفسيفساء5-

.السلادون6-

البورسلين.تقليد7-

وأالطينةنوعحيثمنبعضعنبعضهاالأنواعهذهوتختلف

والزخرفةوالطلاءالجدرانورقةالتشكيلحيثومن،المستعملةالعجينة

واستعمالها.المنتجةدواتوالأ

.781ص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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النربفيaنرlوالاتلامةاطفارا-

طينةمننقاءًأقلوطينتهطلاء،ْدونالمحروقالطينمنالفخارويصنع

القدمحيثومن،مساميةوأكثرهشوهوسمكًاأكثروجدرانه،الخزف

القللصنعفيالفخارويستخدم،لهالبشراستخدامحيثمنأقدمهو

العصوربعضوفيالماءتبريدفيمساميتهمنيستفادحيثزيار،والأ

بالميناء.الفخارطلي

والحفرالنقشمنها،مختلفةطرقالفخارزخرفةفيويستخدم

الاَثارومن.القوالبطريقعنأوختامبالأأوالطبعالمجسمةوالزخارف

.(القللشبابيك)الانتباهتستدعيالتيالفخاريةالفنية

ثم،المناسبةالطينةعلىالحصول:وهيمراحلبعدةالخزفصناعةوتمر

وبعد،بالعجلةأوباليدإِماتشكلثممعينةدرجةإِلىالطينةتعجن

بالطلاءتطلىثم،أ!رانفيتحرقثمتطلىثموانيالأتجففالتشكيل

حرقهايعادثمطليةالأمنأخرىوأنواعالتذهيبيستخدموقدالزجاجي

الطلاء)1(.لتثبيت

مهمةمنهملكلالأفرادمنعددعملهفييشتركالخزفأنولاريب

مناطقأشهرومن.الدهانأووالرساموالعاملوالخزافكالعجان،خاصة

إِيران،فيوقاشانوالري،والعراقوالموصلبغدادالخزفصناعة

وغرناطةومالطة،الشامفيوالرقةودمشقمصر،فيوالقاهرةوالفسطاط

2(.)الأندلسفي

.(الخزفباب).الإملامفنرنحسن،محمدزكي.د(1)

السابق.المرجع،حسنمحمدزكي(2)
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-الفربفيوأثرماالأتلامةالحفارة

:لورقا

لهاوكان،الإِسلاميالعالمفيكبيرًاازدهارًاازدهرتالتيالصناعاتومن

.الورقصناعةالغربفيأوالشرقفيسواءالحضارةتقدمفيكبيرأثر

سرعلىمحافظةظلتإِنهايقالالتيالصينإِلىالورقاختراعويعزى

سنةفيحدثأنهغيرالحرير،شأنذلكفيشأنهصناعته

وبينالصينيةالقواتبينسمرقندعندمعركةوقعتأن،م751أهـ/35

العربانتصارعنالمعركةوأسفرت،صالحبنزيادبقيادةالعربيةالقوات

ومنهم،الورقصناعبعضالصينيينأسرىضمنوكان.الصينيينوهزيمة

لهأصبحالورقالعربصنعأنوبعد.الصناعةهذهأسرارالعربعرف

أقطاروسائروبغدادسمرقندفيالورقمصانعوانتشرت،حضاريةأهمية

حيث،أورباإِلىالورقصناعةانتقلتالعربطريقوعن،الإِسلاميالعالم

.(1)الطباعةاختراعوفيوربيةالأالنهضةفيكبيرأثرلهاكان

()15901.Croswele..K .A .C Arts and Crafts of Islam, No.ًحسنعننقلا

918-091.صالباضا،

فيمسلمأبوأسرهمالذينالصينيينالوروْصناعيدعلىالوروْصناعةعرفواالمسلمينأنكريزولويذكر

م.712سنةفيآسياوسط
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